
يشوي،الصويرةضاطيءعلى،فاشلبحارعنانوابو

بمصحالقروييتتطالبالفهريةوفاطمة.للسياحالحيتان

للشمعى،الناطحالطرازعلى،حديثةعمارةبناءتريد

يقولى:والجميع

.الاستعجالهذالمثالفهريةفاخمةيالكنقول-

ايجادفيساعدتكربملالعدويةعائشةعودذانت!ظري

اترميمزمنهذا،البناءهذاترممينلم:اخرىفكرة

التحسميم.لا

القائلة:عدويةعائمثسةانا

مماتها،من(لاشافيةلااايقظوا:لكناقول-

منسذلهاخادماتنكونلنالاخرياتمعالبحرلتعبر

ونحنيعقوبامامظهرهاعلىهيتستلقيكيف،السوم

حمامها.ون!جهزطاساتهانملأ

:اقولالفهريةفاطمةانا

،ايقظتمونيتريدوهلماواردتموه.الحققوليان-

)شافية(منواتبرأفيالقرويينرأيياغيرلهذا،نوميمن

بالزهريمصابةكانتلقدثنفسهاتشفلمانها

اصاباناريدولا،والبرصبالحكة(يعقوبى)و

معالكاهنةمعالب!رلساقطع،اجياليمنباللمنة

.العابرات

الكاهنة:تقول

الخروخنقرر،اميلشيلنساءنحن:لكقاقول-

اطفالىياالتاليبالبيان-هذاالتاريخفيتجممنامن-

فيللنظرهناهااجتمعنانحن)العالمازواجيا،العالم

سماواتالىالحببنلوطار،العشقبناحل(امرنا

قطعارادنافمنوالرجالالبحربينمختارينالمفاء

اجلنا.منعينالشمسلرقارادنساومن،معناالبحر

:مضادبيان-

كانت،عنهاواعلنصادفهامن/كاهنةالكاهنةان

متهمةالمرأةهاتهان،الكبرىالوطنيةالعائزةحظهمن

تريدلاانهاتاريخيةسوابقولا،الرباطمدينةباحراق

عالمية.موامرةاجلمنطارقمعللقاءالاالبحر!ق

وهى،وحمراءصفراءكتباقرأتالمرأةهاتهان

نساءبتحريضقامتلقمث،البيضاءللثقافةبالمرصاد

بكاراتهن.انتزاعاجلمنالمدينة

العوامنساءيا

السافلةرجاليا

النازلةالشوارعاطفلليا

للسير.قانوناالعشقاتخذواالعشقاتخذوا

سعيدعلوش

رسأزكأ

رله!لبخ!

2قيأع!إبر!ما

خيولالمغدورالجسدلساحاتفيتركضالليلةهذي

حمراء.االمنععلاماترغم.قفتتولا،تركض.تركض

..هناالمنبثينالدركرجالورغم

المذعورالقلبكهوفبين

المحظورالديوانلسطوروبين

الفقراء،الشعراءبيوتنحوحنيليتركض

تتدفق..موسيقى..حوافرهاوقع

المقهورالوطنقلبفي

،**

السريكوخيفيأتساءلاني

المجنونالارقليلاتوفي

..ادريلا-أهذيأو،أتساءلى

النطقويستعصي،السكريتعتعنيحين

المتخشبالج!حديصيرحين

المهترئةالجثثأمواتصفرةفي

المهزومالبشعالوجهيصيرحين

مكسوردمراةأو،حزنخريطة

المهتاجالقلبجنونيدوسحين

الصسفراءالزمنوريقات

-أدرىلا-أهذيأو،أتساءل

،*،

الجامحة؟الخيولأيتهاأينالى

الكاذبةالنبوءاتزمنمنجئناك

الفاجرةالفصولرحممنجئناك

نقولأنيمكنجئناك

متوسلة!براءةوحلم،محبةوكنز؟طهربدموع

اليكتدفعناجئناك

عشبالبحر،البحرريح،النعناعروائح

الرحيلأغنية،العشقوهج



،والنسور،النوارسء؟ضمخكت:حلمسمدمك!طى

الاوليناقصورتنسيولافاحرفينا،بناركدفيإلا

نقولانيمكنجئناك

أنتا،هـ-زةوكيك،منكالاحزانناية

***

النتمسفحوتؤنمزتركىخيولياراعرف

البسطاءالشعراءبيوتنحو

للاحفمالىوحليبا،لعبا،حلوىتحمل

للعشاثوأمانا،أشعارا..نجوىتحمل

رسانلبعض...للذكرىعطراتحمل

أحرفهامنتففز

اثرقيةبالامطارالمبتلةالطيراجنحة

القضبانوراءللمنتظرين

البحر.وراءللمنفيين

)1(

؟المنكى!قلبيابوابليلةذاتفتحت

وجوهعنبحثت

النبيلهدفهاعشقت،حبهاأدمنت

على""عنبحثت

:وجدت،وفزعيطلدهشتيلخنني

منكسة!راية

!دممنوبركة

بكيتكمآه.بكيت

الاسواقزحمةفيضاربالصهـتثم،القلبر،بأقفلت

)2(

"سعيدا)1اسمهكان

الدروسحصصبين.كان

صادقاأو،مازحايقول

.والورق،الضلوعفيالهمومتورقكيفعرفتأنا

القلببكاءفيالمريرالحزنينضحكيفعرفت

.الحصادسمفيموميتاالعظيمالصبحيسقلىفتكيفعر

بالتلممحة،الرهوزيخلطأنحديثهفييحبءصان

،بالاشارة

..زمناعنىوغاب

المهيبوجههانسىلملكننى

الحوادثصفحةفيرسمهتحتقرأتحينذكرته

"العدالة"فحفياليومهذافجرسق!"

محنو-ن،سومدر

((المؤسساتبيخرأنيريدكان"

بكيتكم51بكيت

ابر*سواقزحيةفيضارباسرتتم.دمعيلئمت

)!(

اغتربالذىخدييبها.حبيبئهاضنتفولكانت

"السلامعبد11

الر%حالسيدكانأواه

كالعحسفوروديعاوخيبا.صامدا.قويا

بسمتهخموط

أرقبه!يرانيعندمااليهتمدنيكانت،تسكرني

أعيادداخليفيفترتمي

وصمتهالحبيب.ضجيجهأحياةصساخبمهرجانالف

حني!ندمىفيويستفيق

وأنتشي،أمواجهفيأذوب

العبير.يهتف!روحيبستانومن

الصغيرقلبيروخثئف.نجمةالامواجهذهتصيرلوالله

***

الاحبابحمارةفي.مساءذاتلقيتها

المقتدرينالزبائنتجالس

يلينلااصرارفيانكأستلوالكأستعب

كانكشبيطبحكجلجلتثم..تجاهلتني..حييتها

بالبكاء

زحمةفيخارجافتانصرثم،مسرعاكأسىثهـبت

اؤالاسو

**"

..إحتيزلتأما

أوحتشالحرفتعفتيفي.اللموزرنوجسديفيو

ناسفةقنبلةلتحو.سيوفاصار

خيوليعافلتنتربي،الماءرقرلىحب!سدىوفي

..تعبت..قليلاالستريحي

عنا.غابمنأيقظصهيلك

!يبسمونرقدتهمفياراهم

سيدتيتبكينزلتأما

؟"الرمادةعام"شهداءك

يعودون،قريبا..ت!هـلبا

النجمةشعلةعن،البحرموجةمن،الارضرحمهـن

الشاهدة

المستباحللوطنيعودونتحاعا..تباعا

!الاشارةأنتوالحلم،البرقصهوةعلىوانت

البيضاء

53


